
 -التفسير :

 المحاضرة العاشرة:

 تابع : أحكام الرضاع 

 الرضاع وما يتعلق به

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 

معروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا بال

فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 

 (322ر )ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصي

 علاقة الآية بماقبلها

ولهذا قيل:إن هذا  لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق، ذكر الرضاع، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد،

 خاص بالمطلقات وقيل: هو عام.

 المعنى الإجمالي

أمر الله تعالى الوالدات )المطلّقات( بإرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة، وأنّ 

 قالمرضع التي تقوم بإرضاع ولده، والإنفاق عليها لتقوم بخدمته حعلى الولد كفاية 

القيام، وتحفظه من عاديات الأيام، وأن يكون ذلك الإنفاق بحسب المعروف والقدرة والطاقة لأن الله لا يكلف 

أن تمتنع  نفساً إلا وسعها. ثم حذّر تعالى كلاً من الوالدين أن يضارّ أحدهما الآخر بسبب الولد، فلا يحل للأم

عن إرضاع الولد إضراراً بأبيه، وأن تقول له مثلاً: اطلب له ظئراً غيري، ولا يحل للأب أن ينزع الولد منها 

 مع رغبتها في إرضاعه، ليغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد.

ثم ولا حرج إذا ثمّ بيّن تعالى أن الوالدين إذا أرادوا فطام ولدهما بعد التشاور والتراضي قبل تمام الحولين فلا إ

رأيا استغناء الطفل عن لبن أمه بالغذاء، فإن هذا التحديد إنما هو لمصلحة الطفل ودفع الضرر عنه، والوالدان 

أن تطلبوا مرضعة لولدكم غير الأم بسبب  -أيها الآباء  -أدرى الناس بمصلحته وأشفقهم عليه وإن أردتم 

عليكم في ذلك، بشرط أن تدفعوا إلى هذه المرضعة ما اتفقتم إبائها، أو عجزها أو إرادتها الزواج، فلا إثم 

عليه من الأجر، ولا بخسوها حقها، فإن المرضع إذا لم تكرم لا تهتم بالطفل ولا تُعنى بإرضاعه ولا بسائر 

 شؤونه، فأحسنوا معاملتهن ليحسنّ أمور أولادكم، واتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن الله مطلع

فى عليه خافية من شؤونكم وأنه مجازيكم عليها }يوم الدين يَوْمَ لاَ تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئاً والأمر عليكم لا تخ

ِ{ ]الانفطار:   [ .91يَوْمَئذٍِ لِِلّه

لالة على تحقق مضمونه وقيل: هو خبر على بابه ليس هو في قيل: هو خبر في معنى الأمر للد قوله: يرضعن

تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا  وقوله: كاملينمعنى الأمر على حسب ما سلف في قوله: يتربصن 

أي: ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع لرضاعة لمن أراد أن يتم اتقريبي. وقوله: 

لمن أراد أن »الحولين ليس حتما، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهد، وابن محيصن: 

رضاعة، على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبلة، والجارود بن أبي بفتح التاء، ورفع ال« تتم

لمن أراد »سبرة: بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: الرضعة، وقرأ ابن عباس: 

 قال النحاس:« . أن يكمل الرضاعة

الرضاع  والآية تدل على وجوبواز الكسر. لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء. وحكى الكوفيون ج

 لمولود له رزقهن وكسوتهنقوله: وعلى ا، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. على الأم لولدها

 أي: على الأب الذي يولد



له، وآثر هذا اللفظ دون قوله: وعلى الوالد، للدلالة على أن الأولاد للآباء، لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم 

: الطعام الكافي المتعارف به والمراد بالرزق هناكر معناه في الكشاف، دونهن، كأنهن إنما ولدن لهم فقط، ذ

ا وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات : ما يتعارفون به أيضوالمراد بالكسوةبين الناس، 

المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير 

تقييد لقوله: بالمعروف أي: هذه النفقة والكسوة هو  لا تكلف نفس إلا وسعهاإرضاعهن لأولادهن. وقوله: 

 الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه، وطاقته، لا ما يشق عليه

ويعجز عنه وقيل: المراد: لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل 

 قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وجماعة، ورواه أبان عن عاصم: لا تضار يراعى القصد. قوله:

بفتح الراء « تضار»بالرفع على الخبر وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم في المشهور عنه: 

الأب بسبب الولد، بأن  لا تضارر، على البناء للفاعل أو المفعول، أي: لا تضارر المشددة على النهي، وأصله:

تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، أو: بأن تفرط في حفظ الولد، والقيام بما يحتاج إليه أو: لا 

من زوجها، بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب، وهكذا قراءة  تضارر

على الأصل بفتح الراء الأولى وقرأ أبو جعفر بن « تضاررلا »الرفع تحتمل الوجهين وقرأ عمر بن الخطاب: 

لا »بإسكان الراء وتخفيفها، وروي عنه الإسكان والتشديد وقرأ الحسن وابن عباس « لا تضار»القعقاع: 

بكسر الراء الأولى ويجوز أن تكون الباء في قوله: بولده، صلة لقوله تضار، على أنه بمعنى تضر، « تضارر

تربيته، أو تقصر في غذائه وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم، لأن  فتسيئأي: لا تضر والدة بولدها، 

 كل واحد منهما يستحق أن ينسب

إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف، وهذا الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها، أي: لا يكلف كل واحد 

وعلى المولود وف على قوله: هو معط قوله: وعلى الوارثمنهما الآخر ما لا يطيقه، فلا تضاره بسبب ولده. 

 وما بينهما تفسير للمعروف، أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. له

، أي: إذا مات المولود له هو وارث الصبيفقيل:  واختلف أهل العلم في معنى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك

كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه، كما كان يلزم أباه ذلك، قاله عمر بن الخطاب، وقتادة، والسدي، 

حسن، ومجاهد، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى على خلاف بينهم: هل يكون وال

الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث؟ أو على الذكور فقط؟ أو على كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثا 

المرضعة، وكسوتها بالمعروف، قاله مالك في تفسير هذه  وارث الأب عليه نفقةمنه؟ وقيل: المراد بالوارث: 

الآية بمثل ما قاله الضحاك، ولكنه قال: إنها منسوخة، وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ، ولا ذي قرابة، ولا ذي 

 رحم منه وشرطه الضحاك بأن لا يكون

هو أجرة رضاعه من ماله. وقيل: المراد بالوارث المذكور في الآية:  للصبي مال، فإن كان له مال أخذت

 : أي: عليه منالصبي نفسه

ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله، قاله قبيصة بن ذؤيب، وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد 

فإذا مات الأب كان  هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما،ز. وروي عن الشافعي وقيل: العزي

رث مثل على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، قاله سفيان الثوري وقيل: إن معنى قوله تعالى: وعلى الوا

وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة ذلك أي: 

حرم على وقيل: إن معنى قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما ي والتربية.

الأب، وبه قالت طائفة من أهل العلم، قالوا: وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما 

تقدم فعليه الدليل. قال القرطبي: وهو الصحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر 

 لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه

لقاضي عبد الوهاب. قال ابن ا حكىعلى المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما  معطوف

عطية، وقال مالك، وجميع أصحابه، والشعبي، والزهري، والضحاك، وجماعة من العلماء: المراد بقوله مثل 



ابن القاسم عن مالك: مثل ما قدمنا عنه في  وحكىذلك: أن لا تضار. وأما الرزق، والكسوة، فلا يجب شيء منه. 

معنى  بهتفسير هذه الآية ودعوى النسخ. ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة، فإن ما خصصوا 

قوله: وعلى الوارث مثل ذلك من ذلك المعنى: أي: عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: لا تضار والدة 

ميع لقال: بولدها لصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره. وأما قول القرطبي: لو أراد الج

مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل: 

المذكور أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول: من أن المراد بالوارث: وارث الصبي، فيقال عليه: إن لم 

 جازا باعتبار ما يؤول إليه. وأما مايكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حيا، بل هو وارث م

ذهب إليه أهل القول الثاني: فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي، لكن في إيجاب النفقة عليه 

يكون الصبي فقيرا، ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما مع غنى الصبي ما فيه، ولهذا قيده القائل به بأن 

 تقدم من ذكر الوالدات والمولود له والولد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم

 قوله: فإن أرادا فصالا الضمير للوالدين.. 

 : الفطام عن الرضاع، أي: التفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه.والفصال

درا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين فلا جناح عليهما أي: صا عن تراض منهماوقوله: 

في ذلك الفصال. سبحانه لما بين أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله: لمن أراد أن يتم الرضاعة 

ضي وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك جائزا له، وهنا اعتبر سبحانه ترا

 الأبوين وتشاورهما، فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال: إن الإرادة المذكورة

لا بد أن تكون منهما، أو يقال: إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبي  لمن أراد أن يتم الرضاعةفي قوله: 

: استخراج الرأي، يقال: . والتشاورحيين بأن كان الموجود أحدهما، أو كانت المرضعة للصبي ظئرا غير أمه

صال شرت العسل: استخرجته، وشرت الدابة: أجريتها لاستخراج جريها، فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد ف

قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا الرضيع أن يراضي الآخر، ويشاوره، حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك. 

لأنه يتعدى إلى قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام  أولادكم

مفعولين، والمفعول الأول محذوف، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمد، أي: 

 أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر، أي: فعلتم، ومنه قول زهير:

 توارثه آباء آبائهم قبل ...وما كان من خير أتوه فإنما 

: أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد والمعنى

 .دة الاسترضاع، قاله سفيان الثوري ومجاهدأرضعن لكم إلى وقت إرا

سلم كل واحد من  : إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع، أي:وقال قتادة، والزهري

الأبوين، ورضي، وكان ذلك عن اتفاق منهما، وقصد خير، وإرادة معروف من الأمر، وعلى هذا فيكون قوله: 

: إذا سلمتم لمن وقيل: المعنىسلمتم عاما للرجال والنساء تغليبا، وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط 

أردتم استرضاعها أجرها، فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه، أي: إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف: 

أي: بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات، من دون مماطلة لهن، أو حط بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عدم 

 والتفريط في شأنه.توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي 

 لطائف التفسير

حقيقتها الأمر كقول: : ورد الأمر بصيغة الخبر للمبالغة أي ليرضعن، والجملةظاهرها الخبر واللطيفة الأولى

 [ والتعبير عنهن بلفظ )الوالدات( دون قوله:332}والمطلقات يَتَرَبهصْنَ{ ]البقرة: 

والمطلقات أو النساء المطلقات لاستعطافهن نحو الأولاد، فحصول الطلاق لهن لا ينبغي أن يحرمن عاطفة 

 الأمومة.



: العدول عن قوله: وعلى الوالد إلى قوله: }وَعلىَ المولود لَهُ{ فيه لطيفة وهي أن الأولاد اللطيفة الثانية

يتبعون الأب ويلتحقون بنسبه دون الأم، فالموجب المقتضي للإنفاق على الأمهات والمرضعات كون الأولاد 

 نحة وشبه التمليك ولهذا أتى به دون لفظ الوالد.لهم فعليهم تجب النفقة، واللفظ يشعر بالم

فإن قلت: لم قيل )المولود له( دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، لأن »قال الزمخشري: 

 «الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات

: قال أبو حيان: وصف الله تعالى الحولين بالكمال )حولين كاملين( دفعاً للمجاز الذي يحتمله اللطيفة الثالثة

ذكر الحولين، إذ يقال: أقمتُ عند فلان حولين وإن لم يستكملهما، وهي صفة توكيد كقوله تعالى: }تلِْكَ عَشَرَةٌ 

 [ .911كَامِلَةٌ{ ]البقرة: 

أضاف الولد في الآية إلى كل من  لاَ تُضَآره وَالدَِةٌ بِوَلدَِهَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لههُ بوَِلدَِهِ{بعة: قوله تعالى: }اللطيفة الرا

 }وَلاَ مَوْلوُدٌ لههُ بوَِلَدِهِ{ وذلكالأبوين }وَالدَِةٌ بوَِلدَِهَا{ و 

لطلب الاستعطاف والإشفاق، فالولد ليس أجنبياً عن الوالدين، هذه أمه وذاك أبوه، فمن حقهما أن يشفقا عليه، 

إضافة الولد إلى كلٍ منهما »ولا تكون العداوة بينهما سبباً للإضرار بالولد. قال العلامة أبو السعود: 

 وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصلاحه، ولا ينبغي أن يضرا به يتضارّا بسببه لاستعطافهما إليه،

تعبير في قوله تعالى: }أنَ تسترضعوا أوَْلادََكُمْ{ التفات من الغيبة إلى الخطاب، وتلوين في ال اللطيفة الخامسة:

لأن الآية قبله }فَإنِْ أرََادَا فصَِالاً{ جاء بضمير التثنية للغائب، وهنا جاء بضمير الجمع للمخاطب، وفائدة هذا 

 الالتفات هز مشاهر الآباء إلى امتثال أمر الله في الأبناء.

 الأحكام الشرعية

 الحكم الأول: ما المراد بالوالدات في الآية الكريمة؟

قال بعضهم: لفظ الوالدات في الآية خاص بالمطلقات، وهو قول مجاهد والضحاك، والسدّي. واستدلوا بأن  -أ 

 الآيات السابقة كانت في أحكام المطلقات وهذه وردت عقيبها تتمة لها، وبأن الله

ن، ولو كنّ أزواجاً لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب، لأن النفقة واجبة أوجب على الوالد رزقهن وكسوته

على الزوج من أجل الزوجة، ثم تعليل الحكم بالنهي على المضارّة بالولد يدل على أن المراد بالوالدات 

 المطلقات، لأنّ التي في عصمة الزوجية لا تضارّ ولدها.

جات في حال بقاء النكاح، وهو اختيار الواحدي كما نقله عنه وقال بعضهم: إنه خاص بالوالدات الزو -ب 

الرازي والقرطبي، ودليلهم أن المطلقّة لا تستحق الكسوة، وإنما تستحق الأجرة فلما قال تعالى: }رِزْقهُُنه 

{دلّ على أن المراد بهن الأمهات الزوجات.  وَكِسْوَتُهُنه

جميع الوالدات سواءً كنّ مزوجات أو مطلقات، عملاً بظاهر وقال آخرون: المراد بالوالدات العموم أي  -ج 

اللفظ فهو عام ولا دليل على تخصيصه وهو اختيار القاضي أبو يعلى، وأبو سليمان الدمشقي مع آخرين، 

 . «البحر المحيط»ولعل هذا القول هو الأرجح وقد ذهب إليه أبو حيان في 

 : هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟الحكم الثاني

{ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على الأم إرضاع ولدها لظاهر قوله تعالى:  فهو }والوالدات يُرْضِعْنَ أوَْلادََهُنه

 في صورة الخبر أي: )ليرضعن أولادهن( . أمر

وهذا مذهب مالك أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجيّة فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل 

بالعُرف، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا الصبي ثدي غيرها، أو إذا عُدم الأب، واستثنوا من ذلك الشريفة 

 رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلاّ أن تشاء هي إرضاعه فهو أحق، ولها أجرة المثل.



وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للندب، وأنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إلاّ إذا تعينّت مرضعاً 

الد عاجزا عن استئجار ظئر )مرضعة( ترضعه، أو قدر ولكنه لم يجد بأن كان لا يقبل غير ثديها، أو كان الو

[ ولو كان الإرضاع واجباً 1الظئر، واستدلوا بقوله تعالى: }وَإنِ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخرى{ ]الطلاق: 

 لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع لأن لين الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر.

 

 : ما هي مدة الرضاع الموجب للتحريم؟الحكم الثالث

ذهب الجمهور الفقهاء )مالك والشافعي وأحمد( إلى أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به 

هو ما كان في الحولين واستدلوا « ع ما يحرم من النسبيحرم من الرضا»مجرى النسب بقوله عليه السلام: 

ُ عَنْهما أن  }والوالدات يُرْضِعْنَ أوَْلادََهُنه حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ{بقوله تعالى:  وبما روي عن ابن عباس رَضِيَ اللهه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهم َ قال: رسول الله صَله   « .لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين»ى اللهه

وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرّم سنتان ونصف لقوله تعالى: }وَحَمْلهُُ وفصاله ثلاثون شَهْراً{ 

 [ .91]الأحقاف: 

وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع  يْنِ{حَوْليَْنِ كَامِلَ والصحيح الأول لقوله تعالى: }»قال العلامة القرطبي: 

وهذا الخبر مع الآية والمعنى »لا رضاع إلا ما كان في الحولين « المولود بعد الحولين، ولقوله عليه السلام:

ن عائشة القول به، وبه يقول: )الليث بن سعد( وروي عن ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له، وقد روي ع

 «عنهأبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير، وروي عنه الرجوع 

 : كيف تقدر نفقة المرضع؟الحكم الرابع

، ، وجوب النفقة للمرضع على الزوج هُ رِزْقهُُنه وَكِسْوَتُهُنه بالمعروف{ علىدل قوله تعالى: }وَعلىَ المولود لَ 

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى: }لاَ تُكَلهفُ نَفْسٌ إلِاه وُسْعَهَا{ وقد دل على 

ن سَعَتِهِ وَمَن قدُِرَ ذلك أيضاً قوله تعالى:  آ آتَاهُ الله{ ] }ليُِنفقِْ ذُو سَعَةٍ مِّ [ وأخذ 7الطلاق: عَليَْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفقِْ مِمه

{ وجوب النفقة الولد على الوالد، لأن الله أوجب  نفقة المطلقة الفقهاء من آية البقرة }وَعلىَ المولود لَهُ رِزْقهُُنه

 على الوالد في زمن الرضاع لأجل الولد، فتجب نفقته على أبيه ادام صغيراً لم يبلغ سن التكليف.

 وقد حوت الآية الكريمة الدالة على معنيين:« : أحكام القرآن»قال الجصاص في تفسيره 

ها إذا رضيت بأن أحدهما: أن الأم أحقّ برضاع ولدها في الحولين، وأنه ليس للأب أن يسترضع له غير

 ترضعه.

 والثاني: أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان.

وفي الآية دلالة على أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع لأن الله أوجب هذه النفقة على الأب للأم، وهما 

ر ذلك أصلاً في جميعاً وارثان، ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك من الأم مع اشتراكهما في الميراث، فصا

اختصاص الأب بإلزام النفقة دون غيره، كذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار، والكبار 

 ».الزمني، يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه 

 ما ترشد إليه الآيات الكريمة

 على الأمهات إرضاع الأبناء، لأن لبن الأم أصلح وشفقتها على ولدها أكمل. - 9

 للآباء، والآباءُ أحق بالتعهد والحماية والإنفاق. نسب الأولاد - 3

 النفقة على قدر طاقة الوالد عسراً ويسراً ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. - 2



 نفقة الصغير تجب على وارثه عند فقد أبيه لأن الغُرْم بالغنم. -

 الأبوين. ورضىفطام الطفل قبل عامين ينبغي أن يكون بمشورة  - 5

 حكمة التشريع

الله تعالى الأمهات على إرضاع الأبناء، وحدّد مدة الرضاع بعامين كاملين، لأن هذه المدة يستغني بها حث 

الطفل عن ثدي أمه، ويبدأ بالتغذي بعدها عن طريق تناول الطعام والشراب. . وليس هناك لبن يعادل لبن الأم، 

ها، فلما برز إلى الوجود تحوّل الدم إلى فهو أفضل غذاء باتفاق الأطباء فالولد قد تكوّن من دمها في أحشائ

لبنٍ يتغذى منه، فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه لأنه قد انفصل من الأم، وقد قضت الحكمة الإلهية أن تكون 

حالة لبن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه، فإذا أرضعته مرضع لضرورة وجب التدقيق 

ها وطبائعها، لأن لبنها يؤثر في جسم الطفل وأخلاقه وآدابه، إذ هو يخرج من دمها في صحتها، ومعرفة أخلاق

ويمتصه الولد، فيكون دماً له ينموا به اللحم، ويُنشز العظم، فيؤثر فيه جسمياً وخلقياً، وقد لوحظ أن تأثير 

لها وشعورها وملكاتها انفعالاتها النفسية والعقلية أشد من تأثير صفاتها البدنية فيه، فما بالك بآثار عق

 النفسية؟!

والأم حين ترضع ولدها لا ترضعه اللبن فحسب، بل ترضعه العطف والرحمة والحنان، فينشأ مجبولاً على 

الرحمة، محباً للخير، وعلى العكس حال أولئك الذين يحرمون عطف وحنان أمهاتهم، يكونون معقّدين، وتفتعل 

 ام، وقد فطن علماء التربية والتهذيبفي نفوسهم نوازع القسوة والشر والانتق

الأمم الراقية إلى هذا الأمر، حتى كان نساء القياصرة يرضعن أولادهن بأنفسهن، ولا يرضين تسليمهم إلى 

المراضع. فأين هذا مما نراه اليوم من التهاون في رضاعة الأولاد وسائر شؤونهم!! حتى الأمهات اللواتي 

إرضاع أولادهن والغبطة به، قد صار نساء الأغنياء منهن في هذا الزمان فطرهن الله تعالى على التلذذ ب

يرغبن عنه ترفعاً وطمعاً في السمن وبقاء الجمال وكل هذا مقام لسنة الفطرة، ومفسد لتربية الأولاد، ولسنا 

يم إنك نرى ديناً تعرض لمحاسن تربية النشء مثل ما تعرض له الإسلام، فاللهم وفقنا للاهتداء بهديه الكر

 سميع مجيب الدعاء.

،،، 

 بتوفيق للجميع

Khaled 

 


